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 لمعربٌنا اتالمعنى وأثره فً توجٌه

 
       لبحثملخّص ا                                  

تميّزت المغة العربية بوجود ظاىرة الإعراب كاممة فييا، ويُعدّ الإعراب من أكثر 
خصائص العربية وضوحًا؛ لأن مراعاتو في الكلام ىي الفارقُ بين المعاني التي يمكن 

 يا.أن يقع المّبس في

وليس من شك أن القرآن العظيم قد نزل مُعرَبًا وحفظتو العرب ونقمتو إلينا مُعربًا، 
كما تناقموا أحاديث نبيِّيم عميو الصلاة والسلام كذلك، وفعموا مثل ذلك عند حفظيم 

 أشعار العرب قبل الإسلام وبعده ونقميم إيّاىا إلينا.

ض التوجييات الإعرابية وبُعْدىا عن وكان قد جذب انتباىي البَوْن الذي أجده بين بع
المعنى الذي يوحي بو السياق، وسأحاول في ىذا البحثأن أقف عمى جانب من ذلك.فقد 
حُمل عمى  ذلك بعض ما جاء في القرآن الكريم وحديث النبيّ صمى الله عميو وسمم 

باب وأشعار العرب، وىذا من باب المَيل مع المعنى والإعراض عن المفظ جانبًا وىو 
نما  جميل من عمم العربية. ولست معنيًّا في ىذا البحث فيما اختمفت حركاتو الإعرابية، وا 

 يعنيني ما تعاقبت عميو المعاني وكانت حركتو واحدة.  

وآثرت تقسيم ما وقفت عميو في كتب النحو والتفسير عمى الطريقة التي درج عميو  
والمنصوبات والمجرورات وما جاء في  النحويون في تقسيم أبواب النحو وىي: المرفوعات

باب الشرط، موردًا إياىا عمى وجو التمثيل وليس الحصر، والَله أسأل التوفيق والسداد 
 فيما أكتب. 
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٣٨٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

بسم االله الرحمن الرحیم

المقدمة: 
ف عن هذا القول سوى تمیّزت اللغة العربیة بوجود ظاهرة الإعراب كاملة فیها، ولم یتخلّ 

من القدامى، وقیل إنه رجع عن القول بذلك، یدلّ على ذلك ما نُقل )هـ٢٠٦قطرب (ت: 
یُنكرها فیما نقله ، كما یدلّ ظاهر كلامه على أنه یفسر الظاهرة ولا ١عنه من آراء نحویة

. ٢عنه الزجاجي

ویُعدّ الإعراب من أكثر خصائص العربیة وضوحًا؛ لأن مراعاته في الكلام هي الفارقُ 
هـ ): ٣٩٥بین المعاني التي یمكن أن یقع اللّبس فیها، وفي هذا یقول ابن فارس (ت: 

أنّ قائلاً لو قال: (فأما الإعراب فبِهِ تُمیّز المعاني ویُوقف على أغراض المتكلمین؛ وذلك 
(ما أحسنْ زیدْ) غیر مُعرِب، أو(ضرب عمرْ زیدْ) غیر مُعرِب، لم یُوقف على مراده، فإذا 
قال: (ما أحسنَ زیدًا) أو(ما أحسنُ زیدٍ) أو(ما أحسنَ زیدٌ) أبان الإعراب عن المعنى 

الذي أراده . 

بین المعاني: یقولون وللعرب في ذلك ما لیس لغیرهم: فهم یُفرِّقون بالحركات وغیرها 
(مِفْتَح (للآلة التي یُفتح بها، و(مَفْتَح) لموضع الفتح، و(مِقَص) لآلة القص، و(مَقَص) 
للموضع الذي یكون فیه القصّ، و(مِحْلَب) للقدح یُحلب فیه، و(مَحْلَب) للمكان یُحْتَلَبُ 

ه العرب ونقلته ولیس من شك أن القرآن العظیم قد نزل مُعربًا وحفظت.٣فیه ذوات اللبن)
إلینا مُعربًا، كما تناقلوا أحادیث نبیِّهم علیه الصلاة والسلام كذلك، وفعلوا مثل ذلك عند 

حفظهم أشعار العرب قبل الإسلام وبعده ونقلهم إیّاها إلینا . 



 

 

٣٨٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وشذّ الدكتور إبراهیم أنیس برأیه عن هذا القول إذ ذهب إلى إنكار قضیّة الإعراب مُقلدًا 
دّده بعض المستشرقین كأمثال (باول كاله) و(كارل فوللرز) الذَینِ شكّكا في بذلك ما یُر 

،  فأفرد في كتابه (من أسرار العربیة) فصلاً سمّاه (قصة الإعراب) جاء ٤أصالة الإعراب
فیه (ما أروعها قصة! لقد استمدّت خیوطها من ظواهر لغویة متناثرة بین قبائل الجزیرة 

ها حیاكة محكمة في أواخر القرن الأول الهجري أو أوائل العربیة ثم حیكت، وتم نسج
الثاني، على ید قوم من صنّاع الكلام نشأوا وعاشوا معظم حیاتهم في البیئة العراقیة.  ثم 
لم یكد ینتهي القرن الثاني الهجري حتى أصبح الإعراب حصنًا منیعًا، امتنع حتى على 

، وشقّ اقتحامه إلاّ على قوم سُمّوا فیما الكتاّب والخطباء والشعراء من فصحاء العربیة
. ٥بعد بالنحاة)

وقد تصدّى غیر واحد من المعاصرین للردّ على الدكتور إبراهیم أنیس، وقد أوفَوا له 
.٦الكیل من الحجج والبراهین التي لا سبیل إلى إنكارها

تعریف الإعراب: 
، أما في ٧ان عمّا في نفسهالإعراب في أصل الوضع مصدر أَعَربَ الرجل إعرابًا إذا أب

ه) بقوله: (الإعراب هو موجب لتغییر في الكلمة ٣٨٨عرّفه الرماني(ت:الاصطلاح فقد 
، وقال عنه في موضع آخر: (الإعراب تغییر ٨على طریق المعاقبة لاختلاف المعنى)

.٩آخر الاسم بعامل)

فاظ، ألا ترى أنك إذا هـ) بقوله: (هو الإبانة عن المعاني بالأل٣٩٢وعرّفه ابن جنّي (ت: 
سمعت (أكرم سعیدٌ أباه) و(شكر سعیدًا أبوه) علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل 

. ١٠من المفعول، ولو كان الكلام سِرْجًا واحدًا لاستبهم أحدهما من الآخر)
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٣٨٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

هـ) بقوله: (أثر ظاهر أو مقدّر یجلبه العامل في آخر الاسم ٧٧٦وعرّفه ابن هشام (ت: 
. ١١الفعل المضارع)المتمكن و 

هـ) (والإعراب الذي هو النحو إنما هو الإبانة عن المعاني 711وقال ابن منظور (ت: 
. ١٢بالألفاظ)

ولا تكاد تعریفات النحویین تخرج عن هذین الحدّین . 

ویتلخص ممّا مرّ من كلام ابن جنّي وابن فارس وغیرهما في تعریف الإعراب أن الأصل 
الجمل والعبارت هو حركات الإعراب المتعاقبة على الكلم. في الوقوف على معاني 

وعند تتبع النحویین في تطبیقاتهم وتعاملهم مع النصوص عند توجیه إعرابها وتفسیر 
معانیها نجد أن هذا الأصل قد انعكس في نصوص غیر قلیلة، فكان الاعتماد على 

ك حینما یخرج النصّ عن المعنى هو الأصل في توجیه إعراب الكلام، وأكثر ما یكون ذل
القواعد النحویة التي وضعها النحاة أنفسهم إذ یلجؤون إلى المعنى لیجدوا مخرجًا یتأولون 
به الكلام؛ لمخالفته الأصل الذي وضعوه.  ولهذا یقول ابن هشام في هذا المعنى: (وأول 

ز إعراب واجب على المعرب أن یفهم معنى ما یُعربه، مفردًا أو مركبًا؛ ولهذا لا یجو 
. ١٣فواتح السور على القول بأنها من المتشابه الذي استأثر االله تعالى بعلمه)

وكان قد جذب انتباهي البون الذي أجده بین بعض التوجیهات الإعربیة وبُعدها عن 
المعنى الذي یوحي به السیاق، وسأحاول في هذه الوریقات أن أقف على جانب من 

جاء في القرآن الكریم، وفي حدیث النبيّ صلى االله ذلك. وقد حُمل على  ذلك بعض ما 
هـ) إلى أهمیة هذا الباب ٥٣٨علیه وسلم، وفي أشعار العرب، وقد أشار الزمخشري (ت: 
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٣٨٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

عند توجیه إعراب آیة من القرآن الكریم بقوله: (وهذا من میلهم مع المعنى وإعراضهم 
. ١٤عن اللفظ جانبًا وهو باب جلیل من علم العربیة)

ولست م
المعاني وكانت حركته واحدة.  

وآثرت تقسیم ما وقفت علیه في كتب النحو والتفسیر على الطریقة التي درج علیه 
في النحویون في تقسیم أبواب النحو وهي: المرفوعات والمنصوبات والمجرورات وما جاء 

باب الشرط، موردًا إیاها على وجه التمثیل ولیس الحصر، وااللهَ أسأل التوفیق والسداد 
فیما أكتب. 

المبحث الأول

المرفوعات (باب المبتدأ والخبر ونواسخهما)

سنتطرّق في هذا المبحث إلى ثلاث مسائل، وهـي: مـا جـاء علـى حـذف الخبـر، ومـا 
في باب (أنْ) المخففة.جاء في وجوب تقدیم الخبر، وما جاء 

ما جاء على حذف الخبر: -أولاً 
، وممّا حُمل على ذلك من القرآن الكریم ما ١٥یُقدر النحویون حذف الخبر جوازًا ووجوبًا

نْهُمْ ) قوله تعالى: ﴿ـه٢٢١وجّه به الفرّاء (ت:  ، برفع (قلیلٌ) ،  ١٦﴾فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِیلٌ مِّ
ش، إذ حمل الفرّاء الآیة على حذف الخبر، أي: إلاّ قلیل منهم لم وهي قراءة أبيّ والأعم

. ١٧یشربوا
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٣٩٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

هـ) توجیه الفراء فحمل الآیة على حذف الخبر؛ لأن المستثنى ٦٦٧وأیّد ابن مالك (ت: 
. كما حمل ١٨واقع بعد كلام موجب، فلا یجوز نصبه، ولابدّ من تأویله على حذف الخبر

. ١٩ه وسلم: (كلُّ أمتي معافًى إلاّ المجاهرون)على ذلك قول النبيّ صلى االله علی
:٢٠واستشهد لذلك بقول الشاعر

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــبَ عن ـــــــــــــــــــــــدمٍ ضـــــــــــــــــــــــائعٍ تغیّ ٢١أقربُــــــــــــــــــــــــوه إلاّ الصّــــــــــــــــــــــــبا والــــــــــــــــــــــــدّبورُ ل

: ٢٢أي: لكن الصبا والدبور لم یتغیبا عنه، كما استشهد بقول الآخر

.٢٤أي: إلاّ الثمام وإلاّ العصيّ لم تبُلَ 

یتبیّن لنا ممّا مرّ أن الفرّاء وابن مالك وجهّا الآیة على حذف الخبر معتمدین في ذلك 
على المعنى المفهوم من سیاق الآیة .

آخر یختلف عن توجیههما معتمدًا على المعنى في حین وجّه الزمخشري الآیة توجهیًا
أیضًا فیقول: (وقرأ أبيُّ والأعمش (إلاّ قلیل) بالرفع، وهذا من میلهم مع المعنى 
وإعراضهم عن اللفظ جانبًا وهو باب جلیل من علم العربیة، فلمّا كان معنى (فشربوا منه) 

. ٢٥لاّ قلیلٌ منهم)في معنى: فلم یُطیعوه حُمِلَ علیه كأنه قیل: فلم یطیعوه إ

هـ) في توجیه الآیة: (والمعنى أن هذا الموجب الذي هو: ٧٧٧وقال أبو حیان (ت: 
فشربوا منه، هو في معنى المنفي، كأنه قیل: فلم یطیعوه، فارتفع: (قلیل)، على هذا 
المعنى، ولو لم یُلحظ فیه معنى النفي لم یكن لیرتفع ما بعد (إلاّ)، فیظهر أن ارتفاعه 

یَزبرها الكاتبُ الحمیريُّ عرفــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــدیارَ كــــــــــــــــــرَقْمِ الــــــــــــــــــوحيّ   

٢٣مِ إلاّ الثمامُ وإلاّ العصيُّ علــــــــــــــــــى (أطرقــــــــــــــــــا) بالیــــــــــــــــــاتُ الخیــــــــــــــــــا
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٣٩١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

نه بدل من جهة المعنى، فالموجب فیه كالمنفي، وما ذهب إلیه الزمخشري من أنه على أ
ارتفع ما بعد: (إلاَّ)، على التأویل هنا، دلیل على أنه لم یحفظ الاتباع بعد الموجب، 

فلذلك تأوله. 

ونقول: إذا تقدم موجب جاز في الذي بعد (إلاَّ) وجهان: أحدهما: النصب على الاستثناء 
ح، والثاني: أن یكون ما بعد (إلاَّ) تابعًا لإعراب المستثنى منه، إن رفعاً فرفع، وهو الأفص

أو نصبًا فنصب، أو جرًا فجر، فتقول: (قام القوم إلاَّ زیدٌ) ،  و(رأیت القوم إلاَّ زیدًا)، 
. ٢٦و(مررت بالقوم إلاَّ زیدٍ)، وسواء كان ما قبل (إلاَّ)، مُظهرًا أو مُضمرًا)

هـ) الزمخشريَّ إذ قال: ((إلاّ قلیلٌ)، وتأویله أن هذا الكلام، ٧٥٦الحلبي (ت: وأیّد السمینُ 
وإن كان موجبًا لفظًا فهو منفيٌّ معنًى فإنه في تقدیر: (لم یُطیعوه)؛  فلذلك جعله تابعًا 

.  ٢٧لما قبله في الإعراب)

وُا نُورَ یدُونَ یُرِ وقد ورد النفيُ المعنويُّ مُقررًا في القرآن الكریم في قوله تعالى: ﴿ أَن یُطْفِٔـ
، وقد صرّح جمهور ٢٨﴾وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰـفِرُونَ ۥیُتِمَّ نُورَهُ هِهِمْ وَیَأْبَى ٱللَّهُ إِلآَّ أَنٰ ٱللَّهِ بِأَفْوَ 

: ( (یأبى)  النحویین بعدم جواز مجيء الاستثناء المفرّغ في سیاق الإثبات، قال العكبريُّ
نى (یمنع) فلذلك استثني لما فیه من معنى النفي. والتقدیر: بمعنى (یكره)، و(یكره) بمع

. ٢٩یأبى كل شيء إلاّ إتمام نوره)

وقال أبو حیّان في ذلك أیضًا: (و(أبى) من الأفعال الواجبة التي معناها النفي، ولهذا 
، قال تعالى: (وَیَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَ  ن یُتِمَّ نُورَهُ)، ولا یُفرّغ ما بعد (إلاّ) كما یُفرّغ الفعل المنفيُّ

یجوز: (ضربت إلا زیدًا) على أن یكون استثناءً مفرغًا؛ لأن (إلاّ) لا تدخل في الواجب، 
:           ٣٠وقال الشاعر
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٣٩٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

فلا النكـرُ معـروفٌ ولا العـرفُ ضـائعُ أبــــــــــــــــــــــــــى االلهُ إلاّ عدلـَـــــــــــــــــــــــــه ووفـــــــــــــــــــــــــــاءَه
الشخص قد یكون لعجز أو و(أبى زیدٌ الظلمَ) أبلغ من (لم یظلم)؛ لأن نفي الشيء عن 

غیره، فإذا قلت: أبى زید كذا، دلّ على نفي ذلك عنه على طریق الامتناع والأنفة 
. ٣١منه)

: ٣٢وحُمِلَ على ذلك قول الأخطل التغلبي

ــــــــــــــــقُ  ـــــــــــر إلاّ النـــــــــــؤيُّ والوتـــــــــــدُ وبالصــــــــــــــــریمةِ مــــــــــــــــنهم منــــــــــــــــزلٌ خَلِ عـــــــــــافٍ تغیّ
.  ٣٣ه)؛ لأنهما بمعنًى واحد)قال ابن هشام: (حُمل (تغیّر) على (لم یبقَ على حال

وبمثل توجیه ابن هشام یُجاب عن البیت الذي استشهد به ابن مالك وهو: 

لدمٍ ضائعٍ تغیّب عنه      أقربوه إلاّ الصبا والدبورُ 
إذ (تغیّب) یتضمن معنى (لم یحضر)، وبهذا یكون الكلام غیر موجب معنًى . 

وكذلك البیت الثاني: 

مِ إلاّ الثمُامُ وإلاّ العصيُّ اتٍ الخیــــــــــــــــــاعلــــــــــــــــــى (أطرقــــــــــــــــــا) بالیــــــــــــــــــ
إذ (بالیات الخیام) في معنى (لم تسلم الخیام)، ولا داعي لتقدیر خبر محذوف . 

وبمثل هذا یمكن توجیه حدیث النبيّ صلى االله علیه وسلم: (كلُّ أمتي معافًى إلاّ 
.   ٣٤المجاهرون)

ره الإثبات إلاّ أن معناه النفي وتقدیره: كل فتعبیر (كل أمتي معافًى) وإن كان ظاه
أمتي لا یُصیبها العذاب إلاّ المجاهرون. 



 

 

٣٩٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

(وروي (إلاّ المجاهرون) ووجهه ـ) في توجیه هذا الحدیث: ه٧٩٧قال ابن المَلك (ت: 
.٣٥أن یقال: (معافًى) في معنى النفي فیكون استثناءً من كلام غیر موجب)

لخبر: ما جاء في وجوب تقدیم ا-ثانیا
اتفق النحویون على أن المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتین لم یجُز تقدیم الخبر، بل أیّهما 

وقد بنوا ذلك على أمر لفظي وهو خوف الالتباس قُدم كان هو المبتدأ والآخر الخبر، 
. ٣٦حتى إذا قامت القرینة أو أَمِنَ اللبْس جاز

هذه القواعد اللفظیة فیُلجأ فیها ولایخلو الأمر من أن تخرج بعض النصوص عن مسار
إلى المعنى لتوجیهها توجیهًا یتناسب مع قصد المتكلم. 

:٣٧ومن هذه النصوص التي خرجت عن هذه القاعدة قول الشاعر

ــــــــــــــــــــــا      بنوهنّ أبناء الرجال الأباعدِ       بنونــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــو أبنائِنــــــــــــــــــــــا وبناتنُ
مؤخر؛ لأن الحكم على بني أبنائهم بأنهم فقوله (بنونا) خبر مقدم (وبنو أبنائنا) مبتدأ

. ٣٨كبنیهم ولیس المراد الحكم على بنیهم بأنهم كبني أبنائهم

ومثل ذلك یُقال عن قولهم: (أبو حنیفة أبو یوسف) ،  فمعلوم أن المراد تشبیه أبي 
یوسف بأبي حنیفة ولیس تشبیه أبي حنیفة بأبي یوسف، قال ابن هشام: (ویجب الحكم 

المؤخر في نحو(أبو حنیفة أبو یوسف) ،  و(بنونا بنو أبنائنا) ،  رعیًا للمعنى، بابتدائیة 
ویضعف أن تقُدر الأول مبتدأ بناء على أنه من التشبیه المعكوس للمبالغة؛ لأن ذلك 

.٣٩نادر الوقوع ومخالف للأصول، اللهم إلا أن یقتضي المقام المبالغة واالله أعلم)
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٣٩٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

بتدأ عن الخبر، معرفتین أو متساویین مع قیام القرینة ر الموقال الرضي: (یجوز تأخُّ 
المعنویة الدالة على تعیین المبتدأ، كما في قوله: 

ــــــــــــــــــــــا      بنوهنّ أبناء الرجال الأباعدِ       بنونــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــو أبنائِنــــــــــــــــــــــا وبناتنُ
ه وذلك لأنا نعرف أن الخبر محطّ الفائدة، فما یكون فیه التشبیه الذي تُذكر الجملة لأجل

فهو الخبر، كقولك (أبو یوسف أبو حنیفة) ،  أي: مثل أبي حنیفة، ولو أرت تشبیه أبي 
: ٤٠حنیفة بأبي یوسف، فأبو یوسف هو الخبر، ومثله قول أبي تمام

ــــــــــــــهُ     ــــــــــــــاتلاتِ لعابُ ــــــــــــــاعي الق وأريُ الجنى اشتارتْهُ أیدٍ عواسلُ لعــــــــــــــابُ الأف
.٤١ب الأفاعي)أي: بنو أبنائنا مثل بنینا، ولعابه مثل لعا

ففي ذلك كله قُدر المُقدَم خبرًا والمؤخّر مبتدأ، وكلاهما معرفة لیصحّ المعنى، فالخبر 
منويُّ التأخیر، ولولا ذاك لكانت المعرفة المتقدمة هي المبتدأ لتقدُّمها. 

ما جاء في باب (أنْ) المخففة: -ثالثاً
ما یدلّ على العلم فهي مخففة من یذهب النحویون إلى أنّ (أنْ) المخففة إذا تقدم علیها

الثقیلة لاغیر. ویجب في الفعل المضارع بعدها أمران: أحدهما: رفعه، والثاني: فصله 
.٤٢عنها بحرف من حروف أربعة هي (السین) و(قد) و(لو) و(لا)

هُ لَهَدَى النَّاسَ وفي توجیه المعربین لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ یَیْئَسِ الَّذِینَ آَمَنُوا أَنْ لَوْ یَشَاءُ اللَّ 
، نجد أن جلّهم یذهب إلى أن (أنْ) في الآیة مخففة من الثقیلة مع أن ظاهر ٤٣جَمِیعًا﴾

الآیة أنها لیست كذلك لأنها لم تُسبق بما یدل على العلم . 
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٣٩٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

وفسَّر الفرّاء الآیة وحملها على وجهٍ بیَّن لنا فیه سبب ذهاب النحویین إلى القول بأنّ 
ة مخففة من الثقیلة فقال: (قال المفسّرون: ییأس: یعلم.  وهو فى المعنى (أنْ) في الآی

على تفسیرهم؛ لأن االله قد أوقع إلى المؤمنین أنه لو یشاء االلهُ لهدى الناسَ جمیعًا فقال: 
أفلم ییأسوا عِلمًا.  یقول: یؤیِسهم العلم، فكان فیهم العلِم مضمرًا كما تقول فى الكلام: قد 

. ٤٤تفلح عِلمًا كأنك قلت: علِمته علمًا)یئِست منك أَلاّ 

وقال أبو حیّان: (والیأس القنوط في الشيء، وهو هنا في قول الأكثرین بمعنى العلم، 
كأنه قیل: ألم یعلم الذین آمنوا.  قال القاسم بن معن هي: لغة هوازن، وقال ابن الكلبي: 

:٤٥حيهي لغة من النَخَع وأنشدوا على ذلك لسحیم بن وثیل الریا

ألم تیأسوا أنّي ابن فارس زهدمأقــــــــــــولُ لهــــــــــــم بالشــــــــــــعبِ إذ ییســـــــــــــرونني
:٤٦وقال رباح بن عدي

ــــــــــه ــــــــــا ابن ــــــــــي أن ــــــــــوام أن ــــــــــأس الأق ــــــــــم یی وإن كنت عن أرض العشیرة نائیاأل
:٤٧وقال آخر

٤٨غُضْفًا دواجِنَ قافلاً أعصامُهاحتــــــــــــــــى إذا یــــــــــــــــئس الرمــــــــــــــــاة وأرســــــــــــــــلوا
جه إلا الذي رأوا. أي: إذا علموا أنّ لیس و 

وقیل: إنما استعمل الیأس بمعنى العلم لتضمنه معناه، لأنّ الیائس من الشيء عالم بأنه 
لا یكون، كما استعمل الرجاء في معنى الخوف، والنسیان في معنى الترك. 

وحمل جماعة (الیأس) في هذه الآیة على المعنى المعروف في اللغة وهو: القنوط من 
ذلك.  فقال الكسائي: المعنى أفلم ییأس الذین آمنوا من إیمان الكفار من الشيء، وتأولوا
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٣٩٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

قریش المعاندین الله ورسوله؟ وذلك أنه لما سألوا هذه الآیات اشتاق المؤمنون إلیها وأحبّوا 
.٤٩نزولها لیؤمن هؤلاء الذین علم االله تعالى منهم أنهم لا یؤمنون)

لة لفظة (یئس) نجد أنهم یكادون یُجمعون على أنها وعند تتبُّع المعاجم العربیة لمعرفة دلا
تأتي بمعنى (علم)، ویستشهدون لذلك بقرأة علي وابن عباس رضي االله عنهما(أفلم یتبیَّن 

هـ) (وكان علي وابن عباس رضي االله عنهم، ٦٥٠، قال الصغاني (ت:٥٠الذین آمنوا)
.٥١لم یتبیَّن الذین آمنوا))ومجاهد وأبو جعفر والجحدري وابن كثیر وابن عامر یقرؤون (أف

ونخلص من ذلك أن النحویین لجؤوا إلى المعنى لتوجیه رفع الفعل المضارع في قوله 
تعالى﴿أنْ لو یشاءُ﴾ فعدّوا (أنْ) في الأیة مخففة من الثقیلة من خلال النظر إلى الوجه 

الآخر لمعنى الفعل(یأس). 
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٣٩٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

المبحث الثاني

منصوباتال

یتوسّع النحویون في باب المنصوبات ما لا یتوسعون به في باب المرفوعات من جهة 
التقدیم والتأخیر وتقدیر الحذف وتقدیر الزیادة؛ لأن المنصوبات لیست من أركان الجملة 
العربیة، ولا شك أن هذا التوسع یترتب علیه توسعٌ في المعنى، وسنعرض في هذا 

سائل المنصوبات، إحداهما في باب الاشتغال، والأخرى في باب المبحث مسألتین من م
الاستثناء. 

الاشتغال عند النحویین هو كل اسم بعده فعل أو ما یُشبه الفعل، كاسـم الاشتغال : -أولاً 
الفاعــل، واســم المفعــول،  اشــتغل عنــه بضــمیره أو بمتعلِّقــه، لــو سُــلط علیــه هــو أو مناســبه 

. ٥٢لنصبه
لى أنه یجب تقدیر المفسَّر قبل الاسم المنصوب، قال ابن هشام: ویذهب النحویون إ

(فیجب أن یُقدر في نحو(زیدًا رأیته) مقدمًا علیه. 

وجوّز البیانیون تقدیره مؤخرًا عنه وقالوا: لأنه یُفید الاختصاص حینئذ، ولیس كما 
یُقدر وجاء في شرح التصریح على التوضیح (وجمیع ما یُقدر في هذا الباب. ٥٣توهموا)

. ٥٤متقدما على الاسم المنصوب إلا أن یمنع مانع من حصر أو غیره فیُقدر متأخرا عنه)

وإیضاح ذلك أن النحویین یُقدرون الفعل المحذوف قبل الاسم المنصوب في نحو قولهم 
(محمدًا أكرمتُ) ، إذ تقدیر الكلام: (أكرمت محمدًا أكرمته)، ولا یخفى ما في ذلك من 

تكرار اللفظ. توكید من خلال 
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٣٩٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

في حین یُقدر البیانیون (محمدًا أكرمت) بـ(محمدًا أكرمت أكرمته) ، ولا یخفى ما في ذلك 
من تخصیص، من جهة تقدیم ما حقه التأخیر وهو المفعول به .  

وأما نحو قولك (زیدًا عرفته) فإن قدر المفسَّر هـ): (٧٣٩قال الخطیب القزویني (ت: 
(عرفت زیدًا عرفته) فهو من باب التوكید أعني تكریر المحذوف قبل المنصوب أي: 

. ٥٥اللفظ وإن قُدِر بعده أي: (زیدًا عرفت عرفته) أفاد التخصیص)

وإن أمر النحاة في أمثال هذه التخریجات والتأویلات لعجیب، إذ لجؤوا إلى تقدیر عامل 
قرّوا وصرّحوا للنصب في الكلام، وهذا التقدیر هو وجه من وجوه التأویل النحوي الذي أ

أنه لا یُلجأ إلیه إلا عند الضرورة، ثم ركّبوا ورتبّوا على هذا التأویل تاویلا آخر إذ قدروا 
ر العامل عن المعمول، فبُنيَ التأویل على تأویل، ولسنا ندري إن كان كل ذلك یدور  تأخُّ

ره إ ذ هو لم یظهر في ذهن المتكلم أو السامع أم لا ؟ ولا دلیل على تقدُّم الفعل أو تأخُّ
البتة . 

ویؤیّد ذلك أننا لانستطیع حمل جمیع النصوص على التوكید أو التخصیص، من ذلك 
جَعَلْنٰـَهَا لَكُم مِّن شَعَٰـئِٓرِ ، وقوله﴿وَٱلْبُدْنَ ٥٦ءَاتیَْنٰـَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾وَلُوطًاقوله تعالى: ﴿

. ٥٨فِیهَا دِفْءٌ وَمَنٰـَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾خَلَقَهَا لَكُمْ وَٱلأْنَْعَٰـمَ ، وقوله ﴿٥٧ٱللَّهِ﴾

لذا نمیل إلى ما ذهب إلیه الدكتور فاضل السامرائي إذ یرى أن الاشتغال لا یُفید 
تخصیصًا ولا توكیدًا،  وإنما هو أسلوب خاص یؤدي غرضًا معیّنًا ولابدّ من النظر إلى 

ى (خالدًا أكرمته) ،  فمعنى (خالدًا المعنى المراد إذ لیس معنى (خالدًا أكرمت) كمعن
أكرمت) خصصته بالكرم، وأما (خالدًا أكرمته) فتفید إكرام (خالد) لا تخصیصه بالإكرام، 

فالجملة الأولى تفید التخصیص بخلاف الثانیة حیث قُدم الاسم للاهتمام به والعنایة . 
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٣٩٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الإعرابیة فهو مُفسد وأما تقدیرات النحاة في توجیه هذا الأسلوب بما تقتقضیه الصنعة
. ٥٩للمعنى، مفسد للجملة

إن الاعتماد على المعنى في توجیه النصوص الفصیحة فیه منجاة ومفازة من التَّیْه في 
تأویلات النحویین التي لا داعي لها، إذ لكل معنًى طریقته وأسلوبه الخاص في التعبیر .  

الاستثناء من الاستثناء: -ثانیًا
﴾إِلاَّ ءَالَ لُوطٍ ٥٨إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِینَ﴿﴿قَالُوٓاتفسیر قوله تعالى قال العكبري عند

وهُمْ أَجْمَعِینَ﴿ (إلا آلَ لوطٍ) ، ( قوله ٦٠﴾قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَٰـبِرِینَ ۥ﴾ إِلاَّ ٱمْرَأَتَهُ ٥٩إِنَّا لَمُنَجُّ
م یكونوا مجرمین.  (إلاّ امرأته) فیه وجهان: هو استثناء من غیر الجنس؛ لأنهم ل

أحدهما: هو مستثنى من (آل لوط) والاستثناء إذا جاء بعد الاستثناء كان الاستثناء 
الثاني مضافًا إلى المبتدأ، كقولك (له عندي عشرةٌ إلاّ أربعةً إلاّ درهمًا) ،  فإن الدرهم 

ت (أحد عشرة إلاّ أربعةً إلاّ یُستثنى من الأربعة، فهو مضاف إلى العشرة، فكأنك قل
درهمًا) ،  أو(عشرة إلاّ ثلاثةً ). والوجه الثاني: أن یكون مستثنى من ضمیر المفعول في 

. ٦١(لمنجوهم) )

ویختلف النحویون والأصولیون إلى مذاهب في الاستثناء بعد الاستثناء، وأمكن أن یكون 
ات بعد الأول وقد مثلّوا له بقولهم الثاني مستثنى من الأول في كیفیة الحكم على المستثنی

عند الإقرار (له عندي عشرةٌ إلا أربعةً إلا اثنین إلا واحدًا): 

الأول: هو أن كل عدد مستثنى مما یلیه قبله فـ(الأربعة) في المثال مستثناة من العشرة 
و(الاثنین) مستثناة من الأربعة و(الواحد) مستثنى من الاثنین، وعلیه فالمقرُّ به في
المثال هو سبعة، وهذا مذهب أهل البصرة واختاره السیرافي، نسب ذلك إلیهم القرافي 
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٤٠٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

هـ) وقال(وهو أولى، لأن فیه ترجیح القرب على البعد، وعدم الانقطاع في ٦٨٢(ت:
الاستثناء.  ویتأكد مذهب البصریین أیضًا بالقرآن.  قال االله تعالى:﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى 

وهُمْ أَجْمَعِینَ﴾﴿إِلاَّ ٱمْرَأَتَهُ قَوْمٍ  .  ﴾قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَٰـبِرِینَ ۥمُجْرِمِینَ ﴾﴿إِلاَّ ءالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّ
. ٦٢فامرأته مستثناة من المستثنى قبلها وهو(آل لوط))

وهو الصحیح لأن الحمل على الأقرب متعین عند وقال ابن هشام عن هذا الوجه (
. ٦٣ردد)الت

، قال ابن ٦٤الثاني: هو أن تكون كل الأعداد مستثناة من الأول وعلیه فالمقرُّ به ثلاثة
: ٦٥مالك في الخلاصة

وحكمُها في القصد حكمُ الأولِ كلــــــــــــــــــم یفــــــــــــــــــوا إلاّ امــــــــــــــــــرؤ إلاّ علــــــــــــــــــي
وحمل الآیة على ما ذهب إلیه أهل البصرة والكسائي ومن وافقهم من الأصولیین لا 

ن ناحیة المعنى؛ وذلك لأنهم عندما مثلوا لذلك بقولهم (له عندي عشرةٌ إلا أربعةً یستقیم م
إلا اثنین إلا واحدًا) قالوا: إن المستثنى الثاني خارج عن المستثنى الأول داخل في 
المستثنى منه، وعلیه یكون معنى الآیة أن آل لوط خارجون عن المجرمین وامرأة لوط 

المجرمین وهذا المعنى غیر ظاهر من السیاق؛ لأنهم خارجة عن آل لوط داخلة في
كانوا مجرمین لفعلهم الفاحشة مع تكذیبهم الرسل وزوجة لوط منزهة عن فعل الفاحشة 
وإن كانت خائنة له في الرسالة وعدم الإیمان، كما أن القرآن أشار في آیة أخرى على 

قوله تعالى﴿قَالُوا یـــلوطُ إِنَّا أنها مُصیبها ما أصابهم ولم یقل إنها من المجرمین وذلك ب
أَتَكَ إِنَّهُ رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ یَصِلُوا إِلَیْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنْ الّیْلِ ولاََ یَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَ 

. ٦٦مُصِیبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾
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٤٠١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

یة المعنى أیضًا، فعلى قولهم وأما على المذهب الثاني فحمل الآیة علیه مشكل من ناح
یكون معنى الآیة : إن آل لوط خارجون عن المجرمین وامرأته خارجة عن المجرمین 
أیضاً وهذا خلاف الظاهر؛ لأنها أصابها ما أصاب المجرمین.  والذي یمكن حمل الآیة 
علیه دون أن یدخل الاعتراض علیه هو أن یكون قوله (إلا امرأته) مستثنى من الضمیر 

ي (لمنجوهم) وعلیه یكون (آل لوط) مستثنى من المجرمین و(امرأته) مستثنى من آل ف
لوط الناجین وهذا ما ذهب الزمخشري الیه إذ یقول: (فإن قلت فقوله (إلا امرأته) مم 
استثني وهل هو استثناء من استثناء؟ قلت: استثنى من الضمیر المجرور في قوله 

لاستثناء في شيء؛ لأن الاستثناء إنما یكون فیما (لمنجوهم) ولیس من الاستثناء من ا
اتحد الحكم فیه، وأن یقال أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته كما اتحد في قول المقرِّ (لفلان 

لأن آل علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهمًا) ،  فأما في الآیة فقد اختلف الحكمان؛ 
امرأته) قد تعلق بـ (لمنجوهم) فأنى یكون لوط تعلق بـ (أُرسلنا) أو بـ (مجرمین) و(إلا 

. ٦٧استثناء من استثناء)

وهذا الذي ذهب إلیه الزمخشري لا یمكن أن یتأتى علیه الاعتراض فعلى قوله لدینا جملتا 
استثناء ولیست جملة واحدة، كما أن معنى الآیة على هذا التوجیه متبادر الى الفهم، 

مَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ویؤیده ما جاء في سورة العنكبوت﴿وَلَ 
وكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنْ الْغــبِرِینَ﴾ . ٦٨ذَرْعًا وَقَالُوا لاَ تَخَفْ ولاََ تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّ
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٤٠٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

المبحث الثالث

المجرورات

في باب المنصوبات، ولاسیّما ما كما توسعوا مجروراتتوسّع النحویون في باب ال
سنتاول في هذا المبحث یذكرونه من قضیة التعلُّق وما یترتب علیه من صحة المعنى، و 

مسألتین من مسائل المجرورات، إحداهما من باب حروف الجر، والأخرى من باب 
الإضافة. 

ما جاء في حذف حرف الجر: -أولاً 
وف لا یجوز حذفها؛ ولهذا لا یشترطون فیها یذهب أكثر النحویین إلى القول: إنّ الحر 

شروط الحذف، قال ابن جنّي: (اعلم أنّ الحروف لا یلیق بها الزیادة ولا الحذف وإنَّ 
٦٩أعدل أحوالها أنّ تستعمل غیر مزیدة ولا محذوفة)

إلاّ أنهم یستثنون حذف حرف الجر .
) و(أَنْ) . ٧٠مع (أَنَّ

، اختلف النحویون في تقدیر حرف ٧١نكحونهن﴾وعند إعراب قوله تعالى: ﴿وترغبون أن ت
الجر المحذوف، فذهب فریق منهم إلى تقدیره بـ(في) وعلیه یكون معنى الآیة: وترغبون 

، في حین ذهب فریق آخر إلى تقدیرحرف الجر (عن)، وعلیه ٧٢في نكاحهن لمالِهِن
؛ لأن والكلام یحتمل الوجهینیكون معنى الآیة: وترغبون عن نكاحهن لقلة مالهن، 

العرب تقول رغبت عن الشيء إذا زهدت فیه ورغبت في الشيء إذا حرصت علیه فلما 
.  ٧٣رُكِب الكلام تركیبا حُذِف معه حرف الجر احتمل التأویلین جمیعا
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٤٠٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

، وجوّزه أبو حیان إذ قال: (هذا اللفظ یحتمل ٧٤ومنع ذلك ابن مالك إذ اشترط أمن الّلبس
في أن تنكحوهن لمالهن أو لجمالهن، والنفرة وترغبون الرغبة والنفرة فالمعنى في الرغبة

أموالهن، والأول قول عائشة رضي اللّه عن أن تنكحوهن لقبحهن فتمسكوهن رغبة في
عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه یأخذ الناس بالدرجة الفضلى في عنها وجماعة، وكان

هذا المعنى، فكان إذا سأل الولي عن ولیّته فقیل: هي غنیّة جمیلة قال له: اطلب لها من 
هو خیر منك وأعْوَد علیها بالنفع.  وإذا قیل: هي دمیمة فقیرة قال له: أنت أولى بها 

.  ٧٥وبالستر علیها من غیرك)

هشام عن هذا الحذف أنه مراد لقصد الإبهام لیرتدع بذلك من یرغب فیهن وأجاب ابن
لجمالهنّ ومالهن، ومن یرغب عنهن لفقرهن ودمامتهن.  وعند إرادة الإبهام لا یخاف 

. ٧٦اللبس

وقال الدكتور فاضل السامرائي (القاعدة في كتب النحو أنه إذا أدى الحذف إلى إلتباس 
لا یجوز الحذف مع الفعل (رغب) أبداً؛ لأن الحذف في المعنى فلا یصح الحذف، ف

یؤدي إلى إلتباس في المعنى، فإما أن یقال رغب فیه بمعنى أحبّه، أو یرغب عنه بمعنى 
تركه وانصرف عنه، هذا في اللغة أما في هذا الآیة فاالله تعالى أراد المعنیین معًا أراد 

ن عن أن تنكحوهن لدمامتهن معنى ترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن وغناهن، وترغبو 
وفقرهن، وهكذا حذف الحرف لیدل على المعنیین، ولو ذكر حرفًا لخصص المعنى 
وحدده، لكن المعنیین مرادان والحكم یتعلق بالأمرین معًا الذي یرغب في أن ینكحهن 

. ٧٧والذي یرغب عن أن ینكحهن)

:٧٨ومثل ذلك یُقال عن قول الشاعر
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٤٠٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ویرغبُ أنْ یرضى صنیعَ الألائمِ الــــــــــــــدٌ ویرغــــــــــــــبُ أنْ یبنــــــــــــــيَ المعــــــــــــــالي خ
فإن قدّر (في) أولاً، و(عن) ثانیًا، فمدحٌ، وإن عكس فذمٌ، ولا یجوز أن یُقدر فیهما معًا 

. ٧٩(في) أو(عن) للتناقض

حذف المضاف وإقامة المضاف إلیه مقامه: -ثانیًا
أو لغرض یذهب النحویون إلى جواز حذف المضاف للمحافظة على الأصل النحوي 

یقول أبو الفتح عثمان بن جنّي: (وقد حذف المضاف، . وفي ذلك الاتساع في اللغة
وذلك كثیر واسع، وإن كان أبو الحسن لا یرى القیاس علیه، نحو قول االله 

٨٠سبحانه:﴿وَلـَـــكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾
أي: برُّ من اتقى، وإن شئت كان تقدیره: ولكن ذا ،

والأول أجود؛ لأنّ حذف المضاف ضرب من الاتساع والخبر أولى بذلك البرّ من اتقى،
–عزّ أسمه –من المبتدأ؛ لأنّ الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور ومنه قوله 

٨١﴿وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ﴾
.٨٢أي: أهلها)،

ونقل الزركشي جملة من أقوال النحویین في حذف المضاف فقال: (وهو كثیر، قال ابن 
وأمّا أبو الحسن فلا یقیس علیه، ثم ردّه بكثرة .  ٨٣وفي القرآن منه ألف موضعجنّي:

المجاز في اللغة، وحذف المضاف مجاز. انتهى. وشرط المبرّد لجوازه وجود دلیل على 
: لا یستقیم تقدیر ٨٤المحذوف من عقل أو قرینة. وقال الزمخشري في الكشاف القدیم

علیه إلاّ بدلیل واضح وفي غیر ملبس، حذف المضاف في كلّ موضع، ولا یقدم 
كقوله:﴿واسأل القریة﴾، وضعف لذلك قول من قدّر فـي قولــه تعالى:﴿وَهُوَ 

٨٥﴾خَــــادِعُهُمْ 
أنّه على حذف مضاف.  فإن قلت: كما لا یجوز مجیؤه لا یجوز ، 

، فحین جرّك إلى تقدیر المضاف امتناع مجیئه، فهلاّ جرّك إلى مثله امتناع ٨٦خداعه



 

 

٤٠٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

خداعه! قلت: یجوز في اعتقاد المنافقین تصور خداعه، فكان الموضع ملبسًا فلا 
٨٧یُقدر)

.

وقال العكبري عند توجیه قوله تعالى:﴿ واسأل القریة ﴾ (أي: أهل القریة وجاز حذف 
المضاف؛ لأن المعنى لا یلتبس فأما قوله تعالى:﴿والعیر التي﴾ فیُراد بها الأبل؛ فعلى 

حذوفاً أیضاً أي: أصحاب العیر وقیل العیر القافلة وهم الناس هذا یكون المضاف م
. ولا یترتب خلاف معنويٌّ في هذه ٨٨الراجعون من السفر؛ فعلى هذا لیس فیه حذف)

. ٨٩الآیات، إلاّ أن الخلاف یكون في أمثال قوله تعالى: ﴿وجاء ربك﴾

أو ملائكته؛ لأن قال الزركشي عند تفسیر قوله تعالى:﴿وجاء ربك﴾: (أي أمره أو عذابه
العقل دلّ على أصل الحذف ولاستحالة مجيء البارىء عقلا؛ لأن المجيء من سمات 

.٩٠الحدوث ودل العقل أیضا على التعیین وهو الأمر ونحوه)

وقال ابن هشام عند توجیه قوله تعالى:﴿وجاء ربك﴾، وقوله﴿فأتى االله بنیانهم من 
. وقال عن قوله ٩١استحالة المجيء الحقیقي)القواعد﴾ (أي: أمره؛ لاستحالة الحقیقي أي:

.  ٩٢تعالى﴿واسأل القریة﴾ (أي أهل القریة وأهل العیر)

في حین یذهب فریق آخر من المفسرین إلى حمل هذه الآیات على ظاهرها، ولا حاجة 
لتأویل ذلك على حذف المضاف ولا سیّما ما یتعلق بصفات االله الفعلیة، قال الباقلاني: 

(قوله تعالى 
قالوا والمجيء والإتیان حركة وزوال وذلك عندهم محال في صفته، فالجواب عن ذلك 
عند بعض الأمة إنه یجيء ویأتي بغیر زوالٍ ولا انتقالٍ ولا تكییف بل یجبُ تسلیمُ ذلك 

. ٩٣ما رُوي وجاء به القرآن)على
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٤٠٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ویبدو أنّ بعض ما حُمل على حذف المضاف مبنيّ على أصل عقائدي كما هو الحال 
عند الزمخشري، فالذین یقولون بنفي الصفات الفعلیة والذاتیة الله عزّ وجل یقدرون مضافًا 

قولهم محذوفًا، وذلك في ظنهم تنزیه االله عز وجل عن (المجيء) و(النزول) ،  ثم جرّهم 
. ﴾وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ ﴿إلى تقدیر مضاف فیما لا یحتاج إلى تقدیر كما في قوله عز وجل: 

وأمّا الذین یقولون بإثبات الصفات الفعلیة والذاتیة الله عز وجل فیقولون: إنّ الكلام 
محمول على الحقیقة ولیس هناك مضاف محذوف بل هو أسلوب من أسالیب العربیة، 

لمحلّ وترید الذي یحل فیه ولا حاجة إلى تقدیر مضاف محذوف، والعربي وهو أنْ تطلق ا
یفهم المراد من الكلام دون حاجة إلى تأویل وتقدیر، بل ربّما یكون في التقدیر مذهبة 

لقصد المتكلم، ولكل أسلوب معناه الذي لا یؤدیه غیره. 

لذي یحل فیه، ویطلقون وقد عُهِد عن العرب في أسالیبهم أنهم یُطلقون المحلّ ویریدون ا
لازم الشيء ویریدون ملزومه، ولولا ذاك لذهب جمال هذه اللغة، فلا داعي لما تكلـّفه 
المعربون في كثیر من هذه التقدیرات؛ لذلك نمیل إلى حمل الكلام على ما یقتضیه 

. ٩٤السیاق ولا حاجة إلى تقدیر مضاف محذوف
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٤٠٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

المبحث الرابع

ما جاء في باب الشرط

ناول في هذا المبحث مسألتین من مسائل الشرط، إحداهما تقدیر الجازم لجواب سنت
الطلب، والثانیة تقدیر الخبر بمعنى الطلب لیصحّ الإعراب. 

تقدیر الجازم لجواب الطلب: -أولاً 
لَوٰةَ وَ  یُنفِقُوا مِمَّا جاء في القرآن الكریم قوله تعالى ﴿  قُل لِّعِبَادِىَ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا یُقِیمُوا ٱلصَّ

.  ٩٦، وكذلك قوله تعالى﴿وَقُل لِّعِبَادِى یَقُولُوا ٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾٩٥رَزَقْنٰـَهُمْ﴾

ویختلف النحویون في تقدیر الجازم لجواب الطلب، فمنهم من رأى أن الجواب مجزوم 
ائتني بشرط مُقدّر، نسب سیبویه ذلك للخلیل رحمه االله تعالى بقوله: (وزعم الخلیل أن (

آتك) و(لا تفعلْ یكنْ خیرًا لك) فیها معنى (إنْ) فلذلك انجزم الجواب؛ لأنه قال (ائتني 
. ٩٧آتك) فإن معنى كلامه: إنْ یكن منك اتیانٌ آتك)

هـ) وعبد القاهر ٣٧٥وممن فهم هذا المعنى عن الخلیل أبو علي الفارسي (ت: 
، والزركشي (ت: ٩٩هـ)٦٣٠، والزمخشري وابن الحاجب (ت: ٩٨هـ)٤٧١الجرجاني (ت: 

.١٠٠هـ) والأشموني٧٩٤

والذي نراه أنه لا ینبغي حمل توجیه الخلیل هذا على أنه یوجب تقدیر الشرط لجزم 
الجواب، فلعله أراد الإلماح لمعنى الشرط وتفسیره في هذا التركیب، ولم یقصد إیجاب 

كوا بهذا التفسیر، تقدیر الشرط، إلاّ أن  من جاء بعد الخلیل فَهِم أنه یوجب ذلك وتمسّ 
ومنهم خالد الأزهري إذ جزم  بنسبة ذلك إلى الخلیل وسیبویه فقال: (واختلف في تحقیق 
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٤٠٨

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

جازم الفعل المضارع بعد الطلب، فالجمهور یجعلونه جوابًا بشرط مقدر فیكون مجزومًا 
عندهم بأداة شرط مقدرة هي وفعل الشرط لا جوابًا للشرط المتقدم، فیكون مجزوما بنفس 

.١٠١لطلب، وهو قول الخلیل وسیبویه والسیرافي والفارسي)ا

وفي كلام سیبویه ما یشیر إلى أن الجازم هو الطلب، إذ یقول: (إنما انجزم هذا الجواب 
كما انجزم جواب (إنْ تأتني) بـ(إنْ تأتني)؛ لأنهم جعلوه معلقًا بالأول غیر مستغنٍ عنه 

.١٠٢مستغنیة عن (آتك) )إذا أرادوا الجزاء، كما أن (إنْ تأتني) غیر 

وأكد ابن هشام هذا المعنى، وذكر أن الجازم للفعل في أمثال هذا التركیب هو 
، في حین نراه في موضع آخر یعدّ حذف جملة الشرط بعد الطلب مطّردًا، ١٠٣الطلب

.١٠٤ویقدر (إنْ) شرطیة جازمة للجواب

ما فهمه خالد هـ) من كلام الخلیل وسیبویه عكس٦٨٦وفهم الرضي الاستراباذي (ت: 
الأزهري ومن وافقه، إذ یقول: (فلما تقرر أن في الطلب مع ذكر ما یصلح جزاءً له معنى 
الشرط، جاز لك أن تحذف فاء السببیة وتجزم به الجزاء كما تجزم بـ(إنْ)، وانجزم الجزاء 

یها بهذه الأشیاء لا بـ(إنْ) مقدرة ظاهر مذهب الخلیل؛ لأنه قال: إنّ هذه الأوائل كلها ف
.١٠٥معنى (إنْ) فلذلك انجزم الجواب)

وعودًا على الآیة فلو وُجّه إعرابها وفق ما ذهب إلیه الجمهور لصار التقدیر: قل 
لعبادي، فإن تقلْ لهم یُقیموا الصلاة، ومعلوم أن ذلك لیس واقعًا، فلیس كل العباد یُقیمون 

عدم مطابقته للواقع . الصلاة إذا قیل لهم، فأفضى تقدیر الإعراب إلى فساد المعنى و 
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٤٠٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ومثل ذلك یُقال عن الآیة الثانیة وهي قوله تعالى: ﴿قل لعبادي یقولوا التي هي أحسن﴾، 
إذ یكون التقدیر على مذهب الجمهور: قل لعبادي فإن تقل لهم یقولوا التي هي أحسن .  

ومعلوم أن العباد لیس كلهم إذا قیل لهم قالوا التي هي أحسن . 

لحلبي توجیه الآیة الأولى توجیهًا لفظیًا فجعله من باب مراعاة اللفظ، لمّا وحاول السمین ا
ه النص من جهة الصناعة الإعرابیة حسب، فقال:  رأى فساد المعنى فیما لو وُجِّ

، ١٠٦(والمعاملة اللفظیة واردة في كلامهم نحو(قل لعبادي الذین آمنوا یُقیموا الصلاة)
:١٠٨، وقال عمر ابن أبي ربیعة١٠٧وا)و(قل للذین آمنوا یغفروا للذین كفر 

ــــــــــادٍ خــــــــــذ الســــــــــیف واشــــــــــتملْ  ــــــــــتُ لجنّ علیه برفقٍ وارقبْ الشمس تغربِ فقل
فجعل (تغرب) جوابًا ل (ارقب) وهو غیر مترتب علیه، وكذلك لا یلزم من قوله 

.١٠٩تعالى أن یفعلوا، وإنما ذلك مراعاة لجانب اللفظ )

النصوص وتوجیهها طغیان الصناعة ولا یخفى من خلال استعراض إعراب هذه
الإعرابیة، والمشاكلة اللفظیة في التعامل معها على حساب المعنى.

تقدیر الخبر بمعنى الطلب لیصحّ الإعراب: -ثانیًا
ورد في القرآن الكریم قوله تعالى: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ 

خَیْرٌ عَذَابٍ أَلِیمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ 
. جاء قوله تعالى: (یغفرْ) ١١٠لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَیُدْخِلْكُمْ جَنَّات﴾

مجزومین ولم یسبقهما طلب صریح، ومثل ذلك قول العرب: (اتقى االله امرؤٌ و(یدخلْكم) 
، ولم یسبقه طلب صریح أیضًا. ١١١فعل خیرًا یُثبْ علیه) بجزم (یُثبْ)
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٤١٠

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

ویذهب النحویون إلى أن النص وإن كان ظاهره الخبر إلاّ أن معناه الطلب، وهذا الذي 
توجیه الآیة: (قوله تعالى (یغفرْ سوغ جزم المضارع في كلا النصّین، قال العكبري في 

لكم)، في جزمه وجهان: أحدهما: هو جواب شرط محذوف دلّ علیه الكلام، تقدیره: إن 
تؤمنوا یغفر لكم و(تؤمنون) بمعنى آمنوا، والثاني: هو جواب لما دل علیه الاستفهام، 

وفیه بعد، والمعنى هل تقبلون إن دللتكم، وقال الفراء: هو جواب الاستفهام على اللفظ،
.١١٢لأنّ دلالته إیاهم لا توجب المغفرة لهم)

وقال مكيّ ابن أبي طالب: (قوله (تؤمنون باالله وتجاهدون)، هذا عند المبرد لفظه لفظ 
الخبر ومعناه الأمر كأنه قال: آمنوا وجاهدوا؛ ولذلك قال: (یغفر لكم ویدخلكم) بالجزم؛ 

على ذلك أن في حرف عبداالله (آمنوا) لأنه جواب الأمر فهو محمول على المعنى، ودلّ 
.١١٣على الأمر)

لقد لجأ النحویون إلى حمل الآیة على المعنى دون اللفظ أو الصناعة الإعرابیة لما 
یترتب علیها من إخلال بالمعنى لو جُزم الفعل المضارع بالطلب السابق الذي هو 

سبّبًا عن دلالتهم إلى ما الاستفهام؛ إذ لا یكون غفران الذنوب للناس وإدخالهم الجنة م
ینجیهم، وإنما یتسبب عن الإیمان والجهاد في سبیل االله . 

وأما قول العرب (اتقى االله امرؤ فعل خیرًا یُثبْ علیه) فقد قال عنه سیبویه في باب 
(الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي، لأن فیها معنى الأمر والنهي) ،  (فمن تلك 

ك، وشرعك، وأشباهها، تقول: حسبك ینم الناس.  ومثل ذلك: الحروف: حسبك، وكفی
(اتقّى الَّله امرؤ وفعل خیراً یُثبْ علیه)؛ لأنّ فیه معنى لیتَّق الَّله امرؤ ولیفعل خیرًا.  

.١١٤وكذلك ما أشبه هذا)
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٤١١

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الخاتمة
تمعات الإنسانیة، وتطور لاتزال اللغات في تطوّر ونموّ، وأول دواعي هذا التطور هو تطور المعاني لدى الناس والمج

المعاني لابدّ له من ألفاظ وتراكیب تواكب هذا التطور حیث تكون بالمستوى الذي یؤدي الحاجة المرجوّة من هذا التطور. 

وكان ممّا أُخذ على اللغة العربیة في العصور الحدیثة هو عدم قدرتها على استیعاب متطلبات العصر الحدیث، وما 
وقد حاولت في الاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها. في عموم حیاة الناس وفي جمیع المستویات العلمیة و استجدّ من تطورات 

هذا البحث المتواضع تسلیط الضوء على قضیة المعنى وأثره في توجیهات المعربین، وطریقة تعاملهم مع النصوص التي 
خلاف بینهم في الصناعة الإعرابیة، وقد خلصت في جاءت غیر موافقة للقواعد التي وضعوها، وإیضاح ما یترتب على ال

هذا البحث إلى ما یلي: 

إن قضیة التركیز على المعنى المراد من النص تحلّ لنا كثیرًا من القضایا النحویة التي ظلت موضع خلاف لزمن -أولاً 
فة تحاول البتّ فیها من ناحیة طویل، وقد اعتاد النحویون ذكرها بتفصیلاتها والمرور بها على الطریقة القدیمة دون وق

المعنى. 

كان لطغیان الصناعة الإعرابیة لدى النحویین أثر سلبي في التركیز على قضیة المعنى وعلاقته بالوجه الإعرابي -ثانیًا
ومناسبة الكلام لمقتضى الحال. 

ن هذه الوجوه لا یمكن أن تكون ذات تشیع في كتب النحو واللغة والتفسیر ظاهرة تعدد الوجوه الإعرابیة، ولاشك أ-ثالثاً
معنى واحد، والنظر في معاني النصوص وما یترتب علیها من وجوه إعرابیة سیُقلص كثیرًا من هذه الوجوه الإعرابیة 

ویختصرها.

تتفاوت طریقة نظر علماء النحو واللغة والتفسیر في النصوص وسیاقات الكلام؛ لذلك نرى اختلاف وجهات نظرهم -رابعًا
ي توجیهها من الناحیة الإعرابیة، وربّما كان للمعتَقد الدیني أثر في ذلك. . ف

إن كثیرًا مما قیل عن صعوبة اللغة العربیة، وكثرة قواعدها وتشعّبها وتسمین الكتب النحویة بها یرجع إلى التقصیر -خامسًا
في إعطاء قضیة المعنى المساحة اللازمة في هذه الدراسات. 

من العسیر على المتأمل في وجوه الإعراب أن یجد المرجِّحات الكافیة واللازمة؛ لترجیح وجه دون آخر من لیس -سادسًا
خلال النظر في المعنى، ووفق قواعد النحویین أنفسهم. 
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٤١٢

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

الهوامش

- ٥١، وإحياء النحو لإبراهيم مصطفى: ١٠٨، والمدارس النحوية لشوقي ضيف: ١/٢٩٨ينُظر توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: -١
٥٢.

.١/٧٩لسيوطي: ، والأشباه والنظائر ل٧١- ٧٠ينظر الإيضاح في علل النحو -٢

(باب الخطأ الذي يقع به الإفهام من القائل والفهم من السامع )، ونقل السيوطي هذا الكلام في المزهر في: ١/١٤٣الصاحبي في فقه اللغة العربية: -٣
١/٢٦٠ .

.٣٣٤- ٣٣٣، وفصول في فقه العربية لرمضان عبد التواب:١٢٤ينُظر دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح: -٤

(الفصل الخامس: قصة الإعراب).١٢٥من أسرار العربية: -٥

، و (أبحاث في العربیة الفصحى) ١٢٤-١١٧، وفقھ اللغة المقارن لإبراھیم السامرئي: ٣٥١-٣٢٧، وفصول في فقھ العربیة: ٢١٦-٢١٠ینُظر في ذلك فقھ اللغة لعلي عبد الواحد وافي: -٦

.١١٣-٢٢، وإحیاء النحو لإبراھیم مصطفى: ١٧٢-١١٨: للدكتور غانم قدوري الحمد

.١/٥٨٨ينُظر لسان العرب: مادة  (عرب) - ٤

.٦٩رسالة في منازل الحروف: -٨

.٦٧رسالة في منازل الحروف:  -٩

.١/٤٠، وینظر أسرار العربیة لأبي البركات الأنباري: ١/٣٥الخصائص: -١٠

. ٣٢٩-١/٣٢٧علوم اللغة وأنواعها: ، وينظر المزهر في٤١شذور الذهب: -١١

.١/٥٨٨لسان العرب مادة (عرب): - ٢

. ٦٨٤مغني اللبيب: -١٣

.١/٢٩٥الكشاف: - ١٤

. ١/٢٠٥الأشموني على ألفیة ابن مالك:رح، وش٢١٧/ ١ینُظر أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك:-١٥
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٤١٣

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

، قراءة المصحف ھي بنصب  (قلیلاً). ٢٤٩البقرة: -١٦

.٢/٥٨٨، والبحر المحیط: ١/١٦٦ظر معاني القرآن للفراء: ینُ-١٧

. ٩٧–٩٥ینُظر شواھد التوضیح: -١٨

٩٧/،١٣-١٩
. ٩٦وشواهد التوضيح: 

.    ٣٤لأبي زبید الطائي ینُظر شعر أبي زبید الطائي:ینُسب البیت-٢٠

: ٣٤.   وروایتھ في شعر أبي زبید الطائي: ٩٦كذا ورد في شواھد التوضیح: - ١

أقربوه إلاّ الصّدى والجیوبمن دمٍ ضائعٍ تغیبّ عنھ      

.١/١٧٢: الصدى: ذكر البوم، الجیوب: الحجارة، ینُظر معجم شواھد العربیة

.٦٥–١/٦٤ھو أبو ذؤیب الھذلي، ینُظر دیوان الھذلیین: -٢٢

أطرقا: موضع، والثمام: شجر تعمل منه الخيام، والعصيّ: خشب بيوت الخيام.- ٢٣

.٩٦ينُظر شواهد التوضيح: - ٢٤

. ١/٢٩٥الكشاف: -٢٥

.٢/٤٩٣البحر المحيط: -٢٦

)، ٨٣)(البقرة:ثمَُّ تَـوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ ، عند إعراب قوله تعالى (١/٨٣ر التبيان في إعراب القرآن: ، وينُظ١/٢٢٣، وينُظر: ١/٥٢٨الدرّ المصون: -٢٧
. ٢/٢٦٦إذ قرئ شاذًا برفع  (قليلٌ)، وينُظر البحر المحيط: 

. ٣٢التوبة: -٢٨

.٢/٦٤١التبيان في إعراب القرآن: -٢٩
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٤١٤

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.٦٠البيت للنابغة، ينُظر ديوانه: -٣٠

.١/٢٠٢البحر المحيط: -٣١

.١٦٨ديوانه: - ٣٢

. ٢/٢٢٥أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: - ٣٣

٩٧/،١٣- ٣٤
. ٩٦وشواهد التوضيح: 

. ٢/٨١زهار في شرح مشارق الأنوار: مبارق الأ- ٣٥

.١٦٠٦ينُظر الكليات لأبي البقاء الكفوي: -٣٦

. ١/٢٥٧وشرح الرضي على الكافية:.١/٥٦، وينُظر في توجيه البيت الإنصاف في مسائل الخلاف:٢١٧قائله الفرزدق، ديوانه:-٣٧

. ١/٢٣٣ينُظر شرح ابن عقيل على الألفية: -٣٨

. ١/٣٨٤نظر همع الهوامع: ، ويُ ٥٢٢مغني اللبيب: -٣٩

. ١٤٠ديوانه: - ٤٠

. ١/٢٥٧شرح الرضي على الكافية: - ٤١

. ١/٣٨٣، وشرح ابن عقيل: ١/٤٤٨، والإيضاح علل النحو: ٧٢–٧٠ينُظر شرح قطر الندى: - ٤٢

. ٣١الرعد: - ٤٣

. ٤٩٨-٣/٤٩٦، وينُظر إعراب القرآن للنحاس: ٤٨/ ١، و٦٤-٢/٦٣معاني القرآن: - ٤٤

. ٢/٢٩٧، والصحاح: ٢/٢٩ينُظر في تخريج البيت أساس البلاغة: -٤٥

.٧/٣٣١ينُظر في تخريج البيت كتاب العين (باب اللفيف من السين س ي ء) -٤٦
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٤١٥

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.١١٢البیت للبید بن ربیعة العامري، دیوانھ: -٤٧

القلائد.)الأعصام(و(قافلا) یابسا. ودواجن) ألفن البیوت. و(والغضف كلاب الصید لغضف آذانھن وھو إقبالھا على القفا،-٤٨

.٣/٢٥١، وینُظر الكشاف: (بتصرف)٦/٣٨٩البحر المحیط: -٤٩

، وتاج ٦/٢٥٦، ولسان العرب(يئس) ١/٢٢٦، والعباب الزاخر(يئس) ٢/٢٩، وأساس البلاغة (يئس): ٨/٦٣٢ينُظر المحكم والمحيط الأعظم: -٥٠
. ١/٤١٩٨العروس (يأس) 

. ٦/٢٥٩ولسان العرب (يأس) ١/٣٥٦، وينُظرالمحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات:١/٢٢٦): العباب الزاخر (يأس-٥١

. ١/١٧٣، وشرح ابن عقيل: ١/٤٤١، وشرح التصريح على التوضيح: ٢٧٩ينُظر شرح شذور الذهب: -٥٢

. ٢/١٤٤، وهمع الهوامع:١/٣٠٦، وينُظر معترك الأقران:١/٧٩٩مغني اللبيب:-٥٣

.٧٦، وينظر شرح المختصر على تلخيص المفتاح للتفتازاني: ٢/٦١٣، وينظر مغني اللبيب: ١/٤٥٩يح على التوضيح: شرح التصر -٥٤

.٢/١٤٤، وهمع الهوامع: ١/٣٠٦، وينظر معترك الاقران: ٢/١٦٣الإيضاح في علوم البلاغة: -٥٥

.٧٤الأنبياء: -٥٦

.٣٦الحج: -٥٧

. ٥النحل: -٥٨

.١١٣-٢/١٠٨رف: ينظر معاني النحو بتص- ٢

. ٦٠- ٥٩-٥٨الحجر: - ٣

. ٣/١٥٥، وأضواء البيان:٣/١٠٣، وينظر أحكام القرآن لابن العربي: ٢/٧٨٥التبيان في إعراب القرآن: - ٤

.٢/٢٧٥، وابن هشام في أوضح المسالك ٢/٣١٢، ونسب ذلك اليهم أبو حيان أيضًا في الارتشاف ٥٧٤الاستغناء في أحكام الاستثناء: -٦٢

. ٢/٢٧٥أوضح المسالك:- ٢
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٤١٦

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.٢/٢٧٥، وأوضح المسالك ٢/٢٢٤، وشرح ابن عقيل ٢/٣١٢وارتشاف الضرب ٥٧٤و٥٧٢ينظرالاستغناء في أحكام الاستثناء: -٦٤

.٢٣متن الألفية: -٦٥

. ٨١هود: - ١

.٢/٢٤٢، وينظر إعراب القرآن للنحاس:٢/٣٩٣الكشاف -٦٧

.   ٣٣العنكبوت: -٦٨

.٧٩٥- ٧٨٦، وينظر مغني اللبيب: ١/٢٦٩الإعراب: سرّ صناعة -٦٩

.٢/١٥١وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك٢/٣٥ينُظر المقتضب -٧٠

. ١٢٧النساء: - ٣

.١/٢٠٩١/١٧٨ينُظر مشكل إعراب القرآن للقيسي: - ٤

.٢/٢١٠البرهان في علوم القرآن: - ٥

.١/٤٤٣، وشرح الأشموني على الألفية: ٢/١٦٢لمسالك:ينُظر أوضح ا-٧٤

.٤/١٠٥، وينُظر الدر المصون: ٤/٨٤البحر المحيط: -٧٥

.٢/٥٦٥ينُظر شرح شذور الذهب للجوجري:- ٢

.١١٨أسرار البيان في التعبير القرآني: - ٣

.٦٨٢قائله غير معروف، ينُظر ينُظر في تخريج البيت مغني اللبيب: - ٤

.٦٨٢نظر مغني اللبيب: يُ -٧٩

.﴾وَليَْسَ الْبرُِّ بأَِنْ تأَْتوُا الْبـُيُوتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّـقَى﴿، تمام الآية: ١٨٩البقرة: -٨٠

.﴾وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتيِ كُنَّا فِيهَا﴿، تمام الآية: ٨٢يوسف: -٨١
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٤١٧

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

.٨١١، ومغني اللبيب: ٢/٥٢٨، وارتشاف الضرب: ٣/٢٦٥: ، وينظر: شرح التسهيل٢/٣٦٢الخصائص: -٨٢

.١/١٩٢ينظر: الخصائص: -٨٣

نقل الزكشي هذا الكلام عن الزمخشري ولم أعثر عليه في تفسير الكشاف.-٨٤

. ﴾إِنَّ الْمُنَـــفِقِينَ يخُـَــادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَـــــادِعُهُمْ ﴿، وتمام الآية ١٤٢النساء: -٨٥

. ٢٢الفجر: ﴾﴿قوله عز وجل وذلك-٨٦

.١/٤٩، وينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج: ٣/١٤٦البرهان في علوم القرآن: -٨٧

.١/١٨٤، والمقتضب: ١/٢١٢، وینُظر الكتاب: ٢/٥٨التبیان في إعراب القرآن: - ١

.٢٢الفجر : -٨٩

.١/١١٥، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن: ١٧٥/ ٢، وینُظر الاتقان في علوم القرآن: ٣/١٠٩القرآن: البرھان في علوم- ٣

.٨١١مغني اللبیب:- ٤

.٨١٢مغني البیب:- ٥

.١/٢٦المنزل للتعبد والاعجاز: ، ومنع جواز المجاز في الكتاب٢/٢٩١، ومناھل العرفان في علوم القرآن: ١٠/٩، وینُظر روح المعاني: ٢/٧٣٦الانتصار للقرآن - ٦

.١٢٥-٣/١٢٢ينُظر معاني النحو: - ١

. ٣١إبراهيم: - ٩٥

. ٥٣الإسراء: - ٩٦

. ١/٧٧، وينُظر المقتضب: ٣/١٠٨الكتاب: - ٩٧

. ٢/١١٢٣ينُظر المقتصد في شرح الإيضاح: - ٩٨

. ٢/٣٦ينُظر الايضاح في شرح المفصل: - ٩٩

. ٣/١٨٠القرآن: ينُظر البرهان في علوم- ١٠٠
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. ٢/٣٨٢شرح التصريح على التوضيح: - ١٠١

. ٣/١٠٨الكتاب: - ١٠٢

. ٧٨ينُظر شرح قطر الندى وبل الصدى: - ١٠٣

. ٨٤٧ينُظر مغني اللبيب: - ١٠٤

. ٤/١٢٢شرح كافية ابن الحاجب: - ١٠٥

. ٣١إبراهيم: - ١٠٦

. ١٤الجاثية: - ١٠٧

. ١/٦٢ديوانه: - ١٠٨

.١/٣٠٢الدّر المصون: - ١٠٩

. ١٢- ١١الصف: - ١١٠

. ١/١٩٧ينُظر في تخريج هذا القول الكتاب: - ١١١

. ٢/٢٦٠التبيان في إعراب القرآن: - ١١٢

. ٤/١١٩، وشرح الرضي على الكافية: ١/١٩٦، وينُظر الكتاب: ٢/٧٣١مشكل إعراب القرآن: - ١١٣

. ١/١٩٧الكتاب: - ١١٤



 

 

٤١٩

م٢٠١٥أذّار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر ٩) ٤١(العدد 

Abstract
Arabic language is distinguished by existing of (I'RAB).I'RAB is one of the most

obvious characteristics of the Arabic Language. That is because of the importance of
the IERAB in conveying the meaning of speech and missing it can cause
misunderstanding in meaning.

There is no doubt that the Holy Qur’an descended grammatically formed
(MORABAN). It is well known that Arabs- the first Muslims - kept the Holy Quran and
prophet Mohammed (PBUH) traditions by heart and transferred it to us grammatically
formed (MORABAN). Additionally, they did the same when transferring theold Arabs
poetry for us.

Attracted my attention the difference in meaning of the speech that result from
the Arabic Language Grammarians’ different explanations for the same text or
sentence. In this research paper I will try to explore and point out a side of these
observations which are clear in the Qur'an, the Prophet Traditions, (PBUH) and the
Arab poetry.

In this research paper, I am not concerned with the difference in meaning that
result from the different syntactic stress, but my main concern is with the difference
in meaning that result from one syntactic stress.

In this study in my classifications I opted to follow the Arabic Language
Grammarians’ classification in the grammar books that are: Almarfoaat, Al Mansobaat
and Al magroraat and what came in the conditional style. I will give examples and not
counting all what indicate.  I ask ALLAH to help and guide in what I am going to write.


